
ســوريا  مــن  الأمريكــي  الإنســحاب  قــرار 
أطلــق ســباقا وتنافســا كبيــرا علــى مــلء الفــراغ 
فــي شــرق الفــرات بيــن اللاعبيــن علــى الســاحة 
الســورية، وأعــاد الــى طاولــة المفاوضــات مشــروعا 
تركيــا عمــره أربــع ســنوات لإقامــة منطقــة آمنــة فــي 
الشــريط الحــدودي المحــاذي لتركيــا، فالمنطقــة 
الآمنــة أو العازلــة التــي يطمــح الرئيــس التركــي 
رجــب طيــب أردوغــان إلــى إقامتهــا شــمال شــرقي 
ســوريا علــى غــرار المنطقــة منزوعــة الســلاح فــي 
محافظــة إدلــب، والتــي كان الرئيــس الأميركــي 
دونالــد ترامــب اقتــرح إقامتهــا، وســارع أردوغــان 
الــى تلقــف هــذا العــرض معلنــا أن قواتــه ســتتولى 
إقامــة هــذه المنطقــة بيــن الحــدود التركيــة ومواقــع 
ــة التــي تدعمهــا  ــة الشــعب" الكردي "وحــدات حماي
ــد  ــأن يمت ــة ب ــة التركي ــي الخط ــنطن، وتقتض واش
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ــراق. ــى كردســتان الع ــس ال ــم مــن جرابل كل
فــي المقابــل ســارعت موســكو الــى رفــض هذا 
الإقتــراح وأعلــن وزيــر خارجيتهــا ســيرغي لافــروف 
أن الحــل الوحيــد والأمثــل هــو نقــل هــذه المناطــق 
الــى ســيطرة الحكومــة الســورية. لكــن، الخطــة 
الروســية لا تنســجم مــع الخطــة الأميركيــة لأن 
موســكو تدفــع فــي اتجــاه إغــلاق ملــف إدلــب أولا، 
وفــي اتجــاه عــودة دمشــق الــى الحــدود مــع تركيــا، 
ــوا  ــن قدم ــراد الذي ــن دمشــق والأك ــام حــوار بي وقي
الــى موســكو خريطــة طريــق تتضمــن مطالبتهــم 
بـ"إعتــراف دمشــق بــالإدارة الذاتيــة" شــمال شــرقي 
فــي  المشــاركة  البــلاد ودســتور جديــد يضمــن 
التمييزيــة  الإجــراءات  وإلغــاء  الطبيعيــة  الثــروات 
مقابــل إعترافهــم بـــالرئيس بشــار الأســد ومركزيــة 

ــا وجيشــها. ــة وحدودهــا وعلمه الدول
عــودة مشــروع "المنطقــة الآمنــة" الــى الواجهــة، 
جهــة،  مــن  تركيــة  ـ  أميركيــة  مفاوضــات  أطلــق 
ــراد  ــن الأك ــة، وبي ــة ثاني ــة مــن جه وروســية ـ تركي
ودمشــق وموســكو مــن جهــة ثالثــة، للوصــول إلــى 
ترتيبــات عســكرية وإداريــة شــمال شــرقي ســوريا. 

والتــي تمحــورت حــول:
ـ عمــق المنطقــة، أنقــرة تريدهــا بعمــق 32 كيلومتــرا 
أكثــر ممــا ســمح بــه "إتفــاق أضنــة" بيــن دمشــق وأنقــرة 
دخــول  لتركيــا  تســمح  وبموجبهــا   ،1998 العــام  فــي 
الأراضــي الســورية عنــد حــدوث أمــور ســلبية تهــدد 
أمــن تركيــا. وهــذا مــا أشــار إليــه الرئيــس التركــي، 
ــع ســوريا  ــا م ــي حدودن ــا يجــري ف ــى أن "م ــرا، إل مؤخ

وراءه حســابات تتعلــق بتركيــا وليــس بســوريا".
واشــنطن وافقــت مبدئيــا علــى 10 كيلومتــرات، 
وموســكو إقترحــت أن يكــون العمــق بيــن 5 و 10 
ــن دون  ــة" م ــة عازل ــون "منطق ــرات وأن تك كيلومت
ــراد بـ"حظــر جــوي"  ــب الأك حظــر جــوي، فيمــا طال
ــن  ــي م ــي الطــرف الترك ــة ف ــون المنطق ــأن تك وب

ــم المتحــدة. الحــدود وتحــت إشــراف الأم
ـ وجــود الجيــش الســوري: ترفــض أنقــرة 
إنتشــار  وتقتــرح  الســورية  للقــوات  وجــود  أي 
العــراق،  كردســتان  مــن  "بيشــمركة"  قــوات 

ــلطة  ــة لس ــودة كامل ــكو بع ــك موس ــا تتمس فيم
الأكــراد  أمــا  المناطــق.  هــذه  علــى  الحكومــة 
علــى  الســوري  الجيــش  انتشــار  فاقترحــوا 
الحــدود وتعاونــا مشــتركا ضــد أنقــرة.  بالإضافــة 
إلــى بـــ"الإدارة الذاتيــة" وشــراكة فــي الثــروات 
ــوات  ــدات" و"ق ــاج "الوح ــج لإدم ــة وبرنام الطبيعي

ســوريا الديمقراطيــة"" فــي الجيــش الوطنــي.
أردوغــان  طالــب  ترامــب  الأكــراد:  مصيــر  ـ 
بضمــان حمايــة الأكــراد بعــد إنســحاب أميــركا، 
فيمــا يعتبــر أردوغــان أن "وحــدات حمايــة الشــعب" 
فتتمســك  موســكو،  أمــا  الأكــراد.  كل  تمثــل  لا 
بالوصــول إلــى ترتيبــات تتضمــن مصالــح وحمايــة 

الطرفيــن: تركيــا والأكــراد.
فــي الواقــع هنــاك صعوبــة فــي إقامــة "منطقــة 
آمنــة" فليــس الأمــر ســهلًا كمــا تتصــوره تركيــا 

ــباب: ــدة أس ــك لع وذل
والولايــات  وإيــران  روســيا  إقنــاع  يجــب  ـ 
المتحــدة والكثيــر مــن أعضــاء المجتمــع الدولــي 
ــا الوســائل  ــدى تركي ــه ليــس ل ــك، خصوصــا أن بذل
لإقنــاع "قســد" " بالإنســحاب ســلميا مــن مناطقهم.

ـ لــن تكــون هنــاك منطقــة آمنــة إلا باتفــاق 
أميركــي ـ روســي، وهــذا متعــذر بســبب غيــاب أي 
مؤشــرات الــى تفاهــم بيــن الدولتيــن، فــكل واحــدة 

منهمــا تريــد تركيــا شــريكة لهــا، وبشــروطها.
ـ لــن تكــون هنــاك "منطقــة آمنــة" لأن الأكــراد 
عازلــة  حدوديــة  بمنطقــة  ويطالبــون  يرفضونهــا 
ــة  ــوات فصــل تابع ــون أو ق ــا الأميركي يشــرف عليه
للأمــم المتحــدة، ولأن هــذا الإقتــراح يبقــي حلمهــم 
بـ"دولــة " أو كيــان خــاص بهــم، إلا أنــه يتطلــب 
الدولــي  المجتمــع  لــدى  متوفــر  غيــر  إســتعدادا 
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ــر محــدد. ــد غي ــى أم ــرا ال كيلومت
ــي شــأن  ــاوض ف ــم التف ــي وقــت يت ولكــن، وف
الروســي  الرئيــس  فاجــأ  الآمنــة"،  "المنطقــة 
فلاديميــر بوتيــن أردوغــان فــي لقائهمــا الأخيــر 
بتقديمــه عرضــا بديــلا عــن "المنطقــة الآمنــة"، 
وهــو تفعيــل "إتفاقيــة أضنــة"  الموقعــة بيــن تركيــا 

وســوريا فــي العــام 1998، بمــا يعطــي أنقــرة الحــق 
بملاحقــة "حــزب العمــال الكردســتاني" لعمــق 5 
كيلومتــرات شــمال ســوريا، ويوفــر تغطيــة قانونيــة 
شــرعي  غيــر  دمشــق  تعتبــره  الــذي  لوجودهــا 
ــي  ــى طرف ــه يوجــب عل ــا أن ــكا للســيادة، كم ومنته
الإتفــاق إنهــاء القطيعــة بينهمــا والعمــل معــا وعــدم 

قصــر تواصلهمــا علــى القنــوات الســرية.
ولكــن هنــاك عــدة إشــكاليات تواجــه تنفيــذ 

"إتفاقيــة أضنــة":
ــر لأن مداهــا  ــدم ولــن تؤخ ــة لــن تق ـ الإتفاقي
محــدود وتطبيقهــا العملــي يتطلــب مــن الجانبيــن 

فتــح ملفــات عديــدة وذلــك لــن يكــون بالســهل.
فــي  آمنــة"  "منطقــة  إقامــة  تفضــل  تركيــا  ـ 
الشــمال الســوري كحــل أفضــل مــن إعــادة تفعيــل 
اتفــاق أضنــة، خاصــة أن أنقــرة تعتبــر هــذا الاتفــاق 
ــن  ــع ســوريا خــارج إطــار المفاوضــات بي ــم م القدي

روســيا وتركيــا.
ـ إشــتراط النظــام الســوري لإحيــاء "إتفاقيــة 
أضنــة" ســحب تركيــا قواتهــا مــن شــمال غــرب 
ســوريا، وتوقفهــا عــن دعــم مقاتلــي المعارضــة.

فــي  بقــاء روســيا وحيــدة  الإتفاقيــة تكفــل  ـ 
المشــهد الســوري بعيــدا عــن أي شــريك دولــي 
أو إقليمــي، وتعطيهــا أولويــة الهيمنــة علــى مــآلات 
ــى  ــة إل ــلاد، إضاف ــراغ الأميركــي شــرق الب مــلء الف
ــة  ــة آمن ــي إنشــاء منطق ــرة ف ــداف أنق ــض أه تقوي
ــرق  ــر ش ــا أن مصي ــوريا. كم ــع س ــدود م ــى الح عل
ــاق  ــب والإتف ــر إدل ــرات ســيكون مرتبطــا بمصي الف
بيــن روســيا وتركيــا، مــا يفتــح البــاب لمقايضــة 

بيــن شــمال شــرقي ســوريا وشــمالها الغربــي.
طــرح روســيا لـ"إتفاقيــة أضنــة" هــو محاولــة 
فــي  التوســعي  التركــي  المشــروع  لمحاصــرة 
ــد  ــون موســكو ق ــا، تك ــي حــال تطبيقه ســوريا. وف
ــت  ــركا وحل ــا وأمي ــى تركي ــع عل فرضــت الأمــر الواق
أزمــة عالقــة برضــى تركــي، عبــر إبعــاد أنقــرة عــن 
ــح المجــال  ــة"، وفت ــة آمن ــي إنشــاء "منطق ــا ف هدفه
أمامهــا عبــر "إتفاقيــة أضنــة" مــن أجــل التدخــل فــي 
أي وقــت تواجــه فيــه تهديــدا لأمنهــا القومــي عبــر 

الحــدود مــع ضمــان عــودة قواتهــا إلــى مواقعهــا 
داخــل الأراضــي التركيــة.

فــي المقابــل، يتــردد، وفــي إطــار المقايضــة، 
أن  مســبقة،  أميركيــة  موافقــة  إلــى  واســتنادا 
الحــدود التركيــة ـ الســورية ســتكون آمنــة كمــا 
الأقــل  علــى  ســيُعطى  الــذي  أردوغــان  يرغــب 
حــق الإشــراف الدائــم والتفتيــش وفــق الحاجــة 
للحفــاظ علــى صفــة الأمــان تلــك. لكــن المكســب 
الهيمنــة  مســتوى  مــن  الأدنــى  الأردوغانــي 
ــى الزعيــم التركــي أن يقبــل بحكــم  ســيرتّب عل
مــن  وبعيــدا  الفــرات  شــرق  فــي  كــردي  ذاتــي 
الحــدود، يكــرر فــي ســوريا تجربــة الحكــم الذاتــي 
العراقــي الممنــوع مــن صيغــة الدولــة بــل حتــى 

الكانتــون. صيغــة 
مــن الواضــح أن لقــاءات الثلاثــي الروســي ـ 
ــم بمســار  التركــي ـ الإيرانــي تنتقــل مــن التحكُّ
تطبيــق  إلــى  محــددة،  مناطــق  فــي  الأحــداث 
مقايضــات علــى مســاحات أكبــر فــي ســوريا وفــي 
الأبــرز فــي شــمال  التطبيــق  العــراق، وســيكون 
ــة" والحكــم  ــك "المنطقــة الآمن ســوريا بمــا فــي ذل
ــد  ــام بع ــى النظ ــب إل ــاء إدل ــردي وإعط ــي الك الذات

تطهيرهــا مــن "النصــرة".
واجتمــاع زعمــاء روســيا وتركيــا وإيــران فــي 
قمــة سوتشــي مؤخــراً تنــاول التســوية الســورية، 
إدلــب  فــي  الوضــع  أجندتهــا  تصــدرت  حيــث 
وتداعيــات قــرار الانســحاب الأمريكــي مــن ســوريا، 
وإطــلاق عمــل اللجنــة الدســتورية الســورية، حيــث 
اتهــم روحانــي الولايــات المتحــدة بمواصلــة "دعــم 
الإرهابييــن فــي العــراق وســوريا"، وأبــدى اســتعداد 
إيــران وبمســاعدة روســيا للتوســط بيــن أنقــرة 

ــق. ودمش
ــوا  ــن أن يعلم ــى الأميركيي ــه عل ــى أن ــت إل ولف
وإلــى  الســوري،  الشــعب  مــن  جــزء  الكــرد  أن 
ضــرورة الاهتمــام بالكــرد الســوريين لإعادتهــم إلــى 
الدولــة، منوهــاً إلــى أن دور الولايــات المتحــدة لــم 
يكــن يومــاً إيجابيــاً "وعليهــا أن تــدرك أن الطريــق 

ــة خاطــئ". ــه لدخــول المنطق ــذي اختارت ال
وأضــاف أن الأراضــي الســورية كافــة يجــب أن 
ــة الشــرعية ســواء  ــون تحــت ســيطرة الحكوم تك
فــي إدلــب أو مناطــق شــرق الفــرات، وشــدد علــى 
ضــرورة وجــود الجيــش الســوري علــى الحــدود 

ــة. ــورية ـ التركي الس
الســورية  الأراضــي  أن  بوتيــن  أكــد  كمــا 
كافــة يجــب أن تكــون تحــت ســيطرة الحكومــة 
شــرق  مناطــق  أو  إدلــب  فــي  ســواء  الشــرعية 
الفــرات. فــي نفــس الوقــت أعربــت موســكو عــن 
"تفهــم" لوجــود مصالــح أمنيــة تركيــة فــي الشــمال 
الســوري تتعلــق بمكافحــة الإرهــاب، مشــددة علــى 
ضــرورة أن تحتــرم أنقــرة وحــدة الأراضــي الســورية 
وألا تكــون لهــا أي أطمــاع إقليميــة هنــاك. لكــن 
الســؤال هنــا، بيــن "المنطقــة الآمنــة" و"إتفاقيــة 
أضنــة" مــاذا تختــار تركيــا؟! أو مــاذا ســيُفرض عليهــا 

أن تختــار؟!

سورية وتحدي المقاومة الاقتصادية
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ــات قســوته  ــي الثمانين ــروا ف ــن اختب ــى الســوريين الذي ــدا عل ــا جدي ليــس الحصــار حدث
ونتائجــه التــي تعرفهــا اجيــال كثيــرة بينمــا هــي مجهولــة عنــد جيــل الشــباب فســورية دائمــا 
كانــت هدفــا للضغــوط والمؤامــرات الاســتعمارية بســبب مكانتهــا ودورهــا القومــي التحــرري 
ــي  ــي ثنائ ــوازن الدول ــن الت ــي زم ــت ف ــرب كان ــابقة الأق ــار الس ــة الحص ــة وموج ــي المنطق ف
ــت  ــي دعم ــة الت ــى المشــيئة الأميركي ــاز إل ــا بالانحي ــل تورط ــي أق ــاخ عرب ــي من ــة وف القطبي
العــدوان علــى ســورية فــي تلــك الفتــرة واحتضنــت عصابــات التطــرف وعملياتهــا التخريبيــة 
الإرهابيــة مــن جماعــة الأخــوان التــي مولتهــا الســعودية وأقيمــت لهــا المعســكرات فــي الأردن 
ــل  ــا أق ــم حينه ــي القائ ــام الترك ــا كان النظ ــذاك بينم ــر حســن آن ــد الأمي ــي العه بإشــراف ول
قــدرة علــى العــدوان ومنشــغلا بظروفــه الداخليــة المضطربــة رغــم الأطمــاع التقليديــة والعــداء 

التاريخــي.
ــة قاومــت ســورية الحصــار بالاعتمــاد علــى نفســها وبإمكاناتهــا الذاتيــة  فــي تلــك المرحل
بتماســك وطنــي كبيــر حققتــه المنظمــات الشــعبية النشــطة مــن الاتحــادات الشــبابية 
والطلابيــة والنســائية والمهنيــة التــي قامــت بجهــد نوعــي وهــام فــي معركــة الوعــي لتعبئــة 
الشــعب بــإرادة الصمــود وكانــت للقطــاع العــام الســوري حصــة ضخمــة مــن توفيــر مســتلزمات 
ــل تســع ســنوات  ــدوان الاســتعماري قب ــدلاع الع ــذ ان ــا هــي الحــال من الصمــود الشــعبي كم
فهــذا القطــاع العــام المنتــج كان ولا يــزال مــن اهــم عناصــر الصمــود الســوري ومــن علاماتــه 
الفارقــة وبالمقارنــة طبعــا لــم تكــن حــرب الإرهــاب الســابقة فــي حجــم مــا شــهدناه مــن تدميــر 
وخــراب اســتهدف المــوارد الاقتصاديــة الزراعيــة والنفطيــة والصناعيــة فــي الحــرب العدوانيــة 

الراهنــة.
لكــن أثمــن دروس تلــك التجربــة ان الإرادة الوطنيــة الصلبــة والتضامــن الوطنــي فــي 
مقاومــة الحصاروالاعتمــاد الممكــن علــى دعــم الحلفــاء مكنــا ســورية مــن التغلــب علــى 
ــدرة مــن  ــل ق ــوا أق ــة وكان ــا صعب ــازون ظروف ــا يجت ــاء حينه ــد كان الحلف الحصــار وإســقاطه وق
الظــرف الحاضــر علــى المبــادرة فقــد كانــت إيــران فــي مواجهــة حــرب ضاريــة داهمــت ثورتهــا 
مــن أول الطريــق بينمــا شــرع الاتحــاد الســوفيتي يعيــش فــي الفتــرة نفســها عــوارض الوهــن 

ــة  ــا الذاتي ــاء قوته ــد باشــرت بن ــا وكانــت الصيــن ق ــادرة عالمي ــة المب ــه الهجومي وتراجــع نزعت
ــة عــن الانخــراط فــي صراعــات خــارج الحــدود. منكفئ

بالمقارنــة مــع تلــك الظــروف طبعــا باتــت قــدرات الحلفــاء أعلــى وأيســر لكــن يمكــن 
القــول إن الحصــار الحالــي أشــرس والعــدو الإمبريالــي أشــد صلافــة وعدوانيــة وكذلــك درجــة 
الانخــراط التركــي ومســتوى احتشــاد الحكومــات العربيــة العميلــة فــي حلــف العــدوان علــى 
ــة  ــة إرادة المقاوم ــى صلاب ــاد الرئيســي عل ــل الاعتم ــا يجع ــذا م ــا ســبق وه ــر مم ســورية اكب
الســورية والتعويــل قبــل أي شــيء علــى النجــاح فــي حشــد وتعبئــة الطاقــات الشــعبية تحــت 

شــعار المقاومــة والصمــود لانتــزاع النصــر.
ــاؤه حــررت قســما  ــا الجيــش العربــي الســوري وحلف إن الانتصــارات الباهــرة التــي حققه
كبيــرا مــن الأراضــي الســورية ورســخت معــادلات جديــدة ونوعيــة لاســيما بــردع العــدو 
الصهيونــي والتصــدي لعدوانــه المفتــوح منــذ انــدلاع الحــرب الاســتعمارية بواســطة العصابــات 

ــاس. ــدون أي التب ــة ب ــع الصهيوني ــة التــي تكشــفت فــي نســيجها الأصاب ــة العميل الإرهابي
لكــن المهمــة لــم تنجــز بعــد فمــا تــزال مناطــق ومــوارد نفطيــة ومائيــة وزراعيــة ســورية 
عديــدة خــارج ســيطرة الدولــة الوطنيــة وجيشــها الــذي يعتبــر نموذجــا خارقــا للقــوة والبســالة 
بعــد كل مــا واجهــه وتصــدى لــه خــلال هــذه الســنوات وتحمــل اكلافــا هائلــة وكبيــرة مــن أرواح 
ــودا  ــاع شــعبي ومرف ــا بإجم ــزال محتضن ــا ي ــو م ــار وه ــه الكب ــوده البواســل وقادت ضباطــه وجن
بتضحيــات شــعبية جزيلــة وهائلــة لكــن ســيكون التتويــج لــكل ذلــك بالصبــر الاســتراتيجي 

وبالثبــات فــي المقاومــة الاقتصاديــة للحصــار والضغــوط وترســيخ نهــج الاكتفــاء الذاتــي.
إن انفــراج الحيــاة اليوميــة فــي جميــع المناطــق المحــررة مثــل فرصــة لعــودة دورة الإنتــاج 
ــل وان  ــت بالفع ــد انته ــرب ق ــور ان الح ــر التص ــن الخطي ــه م ــا لكن ــوارد جزئي ــترداد الم ولاس
الانتصــار قــد تــم وهــذا مــا يقتضــي جهــدا تعبويــا وإعلاميــا يوضــح ان المعركــة مســتمرة 
والمقاومــة مســتحقة مــن اجــل اســتكمال التحريــر والنصــر النهائــي بالتخلــص مــن الاحتــلال 

ــراب. ــة ت ــى كل حب ــة عل التركــي والأميركــي والغربــي واســتعادة الســيادة الوطني
هنــا ينبغــي تركيــز جهــد كبيــر فــي معركــة الوعــي لترســيخ نظــرة موضوعيــة تدعــم نهــج 
ــق  ــة وسياســية وعســكرية لتحقي ــة اقتصادي ــارك صعب ــي إدارة مع ــة ف ــة الوطني ــادة والدول القي
الهــدف الأســمى لجميــع الســوريين وهــو مــا يتطلــب خطابــا إعلاميــا خاصــا وحمــلات تعبئــة 
شــعبية تدعــى إليهــا جميــع الأطــر الشــعبية الوطنيــة فقــد اظهــرت تــرددات الازمــة التــي 
عكســتها عمليــات اعتــراض الأســطول الأميركــي والطلبــات الأميركيــة مــن حكومــات حــوض 
المتوســط بمــا فيهــا مصــر لعرقلــة ســير بواخــر تنقــل البضائــع إلــى شــواطيء ســورية خطــأ 
ــن  ــي المســؤولية ع ــم ومشــاركتهم ف ــة مصارحته ــدت اهمي ــاس واك ــن الن ــع ع ــاء الوقائ إخف
مقاومــة الحصــار بتكييــف عاداتهــم واولوياتهــم واعتبــار ذلــك جــزءا مــن عمليــة الصمــود فــي 
الدفــاع عــن الوطــن وضــرورة الاســتعداد لخــوض المعــارك الباقيــة الفاصلــة لخــلاص ســورية.

لاشــك فــي اهميــة الإصــرار علــى تطويــر الأداء العــام للدولــة ومؤسســاتها وخصوصــا فــي 
ــده مــن ازمــات بنهــج اســتباقي حصيــف ومــن وجــوه الانحــراف  التصــدي للحصــار ولمــا يول
والخطــأ منطــق التعامــل مــع أعــراض المعانــاة الشــعبية وكأن الأمــور عــادت كمــا كانــت قبــل 
العــدوان ومــن أفــدح الأخطــاء التعميــة علــى المعــارك الباقيــة الواجبــة والتــي لايملــك أي 
ــك طمــس  ــا وكذل ــدة سياســيا وميداني ــا المعق ــاوان نضــج ظروفه ــى الجــزم ب ــدرة عل كان الق
الصعوبــات الفعليــة الناشــئة عــن الحصــار الشــرس علــى البــلاد فالزعــم ان كل شــيء طبيعــي 

هــو مكابــرة فــي غيــر محلهــا.
فــي مقاومــة الحصــار تحتــاج ســورية إلــى أعلــى درجــات اليقظــة والتضامــن الوطنــي 
ــة  ــة العام ــاة اليومي ــل نمــط الحي ــل عــن تعدي ــا عــن الوطــن ولا بدي ــى وحــدة الإرادة دفاع وإل
ــا  ــذا م ــدم المســاواة وه ــى ق ــع عل ــة تشــمل الجمي ــة طارئ ــة ومالي ــر اقتصادي والخاصــة بتدابي
اظهــره الســوريون بقــوة خــلال التصــدي للعــدوان العســكري وهــو مــا تحتاجــه ســورية راهنــا 
فــي التصــدي للضغــوط وللحصــار الاقتصــادي بشــراكة تشــمل جميــع قطاعــات الشــعب فــي 
التضحيــة والمواجهــة مــع الحصــار الــذي يســتهدف النيــل مــن وضــوح الانتصــار الســوري علــى 

ــة. ــة العربي ــه الرجعي ــان الصهيونــي وأدوات ــه الكي العــدو الاســتعماري وحليف

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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المســلمون الاوفيــاء للقضيــة الفلســطينية وســائر 
المعارضيــن للصهيونيــة عليهــم ان يتحملــوا نتنياهــو 
لعــدة ســنوات اخــرى بعــد مؤتمــر وارســو. هــذا هــو 
الذيــن  العــرب  الحــكام  لهــم  رســمه  الــذي  المصيــر 

شــاركوا فــي هــذا المؤتمــر .
اللامــع  النجــم  كان  نتنياهــو  ان  هــي  الحقيقــة 

الخافــت،  وارســو  لمؤتمــر 
كيــان  حكومــة  فرئيــس 
الاحتــلال ســيعود الان الــى 
ان  دون  المحتلــة  الاراضــي 
ــه اي هواجــس بشــان  تعتري
الانتخابــات  فــي  خســارته 

. القادمــة 
نقــاط  عــدة  هنالــك 
ــذا الخصــوص يجــب  ــي ه ف

: وهــي  عندهــا  الوقــوف 
كانــت  حيــن  فــي  اولا: 

الكيــان  امــن  ضمــان  فــي  نتنياهــو  عجــز  قضيتــي 
مــن  عــزز  الــذي  المالــي  الفســاد  وملــف  الاســرائيلي 
الــى  الــى المحكمــة قــد تحولتــا  تكهنــات اســتدعائه 
مــن هاتيــن  يعانــي  وانــه كان  لــه  بالنســبة  كابــوس 
المســالتين اشــد معانــاة، يبــدو ان مشــاركته فــي مؤتمــر 
وارســو كانــت بمثابــة المــاء الــذي اخمــد نيــران هــذه 
التهديــدات المســتعرة. والان بــات بامــكان نتنياهــو ان 
ــح  ــط نج ــس فق ــه لي ــرائيلي ان ــام الاس ــراي الع ــول لل يق

بالجلــوس علــى طاولــة الســلام مــع اعدائــه الالــداء، بــل 
ــوان  ــد تحــت عن ــق عــدو جدي ــه نجــح مــن خــلال خل ان
التاريخــي  العــداء  مــن  البوصلــة  يحــرف  ان  "ايــران" 
لـ"اســرائيل" الــى ايــران فضــلا عــن طمأنــة الداخلــي 
الاســرائيلي بانــه لــم يعــد هنــاك اي مبــرر لان يقلــق 
مــن هنــا فمــا بعــد بشــان هــذا العــداء، لانهــم باتــوا فــي 

الجبهــة التــي قــام الكيــان الصهيونــي بتعبأتهــا.
ثانيــا: فــي حيــن ان نتنياهــو قبــل هــذا وبهــدف 
عــن  يتنصــل  كان  السياســة  مكانتــه  علــى  الحفــاظ 
الحضــور الــى المحكمــة للــرد علــى الاتهامــات الموجهــة 
اليــه ، يبــدو انــه فــي ضــوء الظــروف الجديــدة ليــس 
فقــط ســيصر علــى ذلــك بــل ان الجهــاز القضائــي ايضــا 
ــه  ــه ســيتغاضى عــن ملف ــذي حقق ــة للمكســب ال وكهدي

الجديــد بــلا شــك .

ثالثــا : كان مــن المتوقــع ان يتابــع مؤتمــر وارســو 
الامريكــي ثلاثــة اهــداف رئيســية هــي ترســيخ العــداء 
لايــران والتمهيــد لتمريــر "صفقــة ترامــب" وبالتالــي 
المقبلــة  الانتخابــات  فــي  للفــوز  نتنياهــو  مســاعدة 
. ولكــن يمكننــا الجــزم بــان الهــدف الاســاس لهــذا 
لفــوز  الارضيــة  تمهيــد  علــى  يركــز  كان  المؤتمــر 
نتنياهــو وضمــان هــذا الفــوز، لان تحقــق هــذا الامــر 
ــي غضــون  ــا ف ــن آلي ــن الاخريي ســيعني حــل القضيتي

عــدة اعــوام مــن حكمــه المتوقــع .
رابعــا : قــام نتنياهــو خــلال فتــرة حكمــه للكيــان 
الاســرائيلي بتوســيع نطــاق عمليــات الاســتيطان بشــكل 
ــة والاهــم  ــد الحكوم ــه انهــى مســالة تهوي ــا ان ــر، كم كبي
مــن كل ذلــك انهــى ملــف نقــل الســفارة الامريكيــة مــن 
تــل ابيــب الــى القــدس . لقــد نجــح نتنياهــو فــي غضــون 
هذيــن العاميــن مــن وصــول ترامــب الــى الســلطة ان 
يناغــم الرئيــس الامريكــي معــه بشــكل كامــل لكــي 
يلغــي قضيــة اللاجئيــن الفلســطينيين بشــكل كامــل 
مــن خــلال خفــض عددهــم مــن خمســة ملاييــن الــى 
اربعيــن الــف شــخص، وخفــض مســاعدات الاونــروا الــى 
الفلســطينيين للنصــف وغيرهــا .. هــذا يعنــي ان العــرب 
ــوا يــد نتنياهــو مــن  المشــاركين فــي مؤتمــر وارســو قبل
ــي  ــا وبالتال ــب عليه ــراءات وشــكروا ترام ــذه الاج اجــل ه
شــدوا علــى يــد الاثنيــن لاطلاقهمــا رصاصــة الرحمــة 

ــطينية . ــة الفلس ــى القضي عل
خامســا : رغــم ان ممثــل عمــان مــن خــلال عقــد 

محادثــات مباشــرة مــع نتنياهــو فــي مؤتمــر وارســو ، اعــاد 
ــارة رئيــس  ــرة لزي ــم بالذكــرى المري تذكيرمســلمي العال
وزراء الكيــان الاســرائيلي الــى بــلاده ، وان وزيــر خارجيــة 
حكومــة هــادي اللاشــرعية جلــس الــى جانــب نتنياهــو 
ــه كشــف عــن  ــر الصــوت الي ومــن خــلال تقديمــه لمكب
عــدم شــرعية حكومتــي هــادي ونتنياهــو بشــكل لا ارادي، 
وبانــه يعقــد الامــل علــى "اســرائيل" قبــل كل شــيء، وان 
ممثلــي الســعودية والبحريــن والامــارات الذيــن كانــوا 
كانــوا يتوجســون خيفــة مــن فضــح علاقاتهــم مــع الكيــان 
التاريخــي  التحريــم  هــذا  قيــود  الاســرائيلي، حطمــوا 
خــلال  مــن  و"اســرائيل"،  المســلمين  بيــن  للعلاقــات 
جلوســهم علــى طاولــة واحــدة ووجهــا لوجــه مــع عدوهــم،
لكــن الحقيقــة القائمــة هــي انــه وخــلال العقــود 
الســبعة الســابقة كان دائمــا هنــاك حــدا فاصــلا بيــن 
جماعتيــن همــا " انصــار فلســطين" و " الخائنيــن للقضيــة 
الفلســطينية ، والفــرق الوحيــد بيــن هــذا " المنطعــف 
التاريخــي" بتعبيــر نتنياهــو مــع العقــود الســبعة الماضيــة 
باتــت  والخائنيــن  المدافعيــن  ان صفــوف  فــي  تمثــل 
اوضــح مــن ذي قبــل علــى جميــع الصعــد، وان العــرب 
المشــاركين فــي مؤتمــر وارســو حطــوا مــن قدرهــم الــى 
درجــة انهــم اصبحــوا وســيلة خسيســة وبــلا قيمــة مــن 

ــو. ــة لنتنياه ــة الانتخابي ــل الحمل اج
ســترد  كيــف  مســتقبلا  لنــا  ســيثبت  التاريــخ 
"اســرائيل" الجميــل لهــذه الجماعــة المرعوبــة المفضوحــة 

. المنحطــة 

تركيا والخيارات الصعبة في سوريا
سركيس أبوزيد

نتنياهو بامتطائه العرب يحسم فوزه بالانتخابات
ابورضا صالح


